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ــخصمل

 تسعى هذه الدراسة للبحث عن صورة فلسطين كما تعبر عنها روايات مجموعة من اللجئين من أجيال مختلفة
سنة  نديا  موك وقل مي الير من مخي كل  لتي. 2008في  ضامين ا من الم قتراب  هو ال نا  سي ه هدف السا  وال

يات، من هذه الروا شكل  يات ت هم آل لة ف ياتهم، ومحاو في روا ما تنعكس  هم للتاريخ ك لرواة على فهم  يضفيها ا
 باسلتخدام علدد ملن الملداخل النظريلة والمفاهيميلة حلول تشلكلخلل التحليلل المقلارن لمضلامينها وأشلكالها 

 السرديات الوطنية وآليات بناء الذاكرة الجماعية والمخيال الجتماعي، وتحول الهويات في شرط استعماري،
لك ين. وذ من المنظر عدد  هوم الغتراب حسب  نة، ومف مة اليديولوجيا المهيم سيطرة ومقاو يات ال منودينام   

 يتشاركون في صفة اللجوء ويختلفون في شروط حيواتهم باختلف أوضاعهم رجلً وامرأةً 82منظور ورؤية 
لتي تفصل بداية حياتهم عن العام   1948القتصادية والجتماعية والثقافية والسياسية، وكذلك بتنوع المسافة ا

 حين تم اقتلعهم من جذورهم وانتهى بهم المطاف في المخيمين.

لى  لى التوصل إ ية للمقابلت إ قراءة التحليل سفرت ال ية أ توزع مضامينهاثمان يات الفلسطينية ت ماط من الروا  أن
 لترسم صورتين لفلسطين: صورة الواقع وصورة الحلم. ويلحظ في الفصلين الثالث والرابع، بأنه ل توجد

شرة لل قة مبا فاتعل سماختل سهمان بر نديا_ ي موك وقل ين _الير ما أن المخيم جوء ب كان الل سرديات بم في ال   
 الصورتين، وإن اختلفت نسبة إسهام كل مخيم في رسم صورة الحلم بالذات حيث يرتفع عدد الحالمين في

مخيم اليرموك عنه في قلنديا. 

 تميل إلى رواية من المخيمين 47تقترب صورة فلسطين الواقع من الصورة الممكنة والمسموح بوجودها بواقع 
لى  نا ع يات ه في، وتركز الروا عد الجغرا كاني أي الب كن الم هو المم حد  عد وا لى ب سطين إ ختزال فل يوميا  ال

  لتثير ردودوالحاضر والممكن والسياسي أكثر من تركيزها على الماضي والتاريخي والمأمول في المستقبل
ماعي عل الجت بل الفا ستمرة بتق ثار القتلع الم من آ هروب  في ال بة  باط، أو الرغ فس الح في الن تزرع  عل   ف
تاريخي للنغماس في ية أو فكرية مؤطرة بالواقعية السياسية، أو النسحاب من ال لرواة هنا) لمبررات حزب  (ا

لرواة _وعددهم  قف بعض ا قع المسيطرة على المشهد ي هامش صورة الوا يومي. وعلى  قاء ال  35صراع الب

 راويا وراوية من المخيمين_ الذين يحاولون استقراء صورة مختلفة عن الصورة الواقعية التي فرضها الشرط
 الستعماري الخارجي تساعدهم عدة عوامل منها اهتمامهم بالقضية الجمعية لتنعكس في مشاريعهم الشخصية
 فتثير لدى الفاعل الجتماعي هنا مواقف مختلفة منها الرغبة باستعادة ماضي البلد الجميل أو الغضب ورفض
 التخلي عن الحلم والبتعاد عن الوسائل التي تؤجل تحويل الحلم إلى واقع، أو الرغبة التي يرافقها العمل و/ أو
 الرادة من أجل خلق إمكانيات وجود فلسطيني جديد. ول تقتصر هذه الروايات على البعد المكاني فقط وإنما
نة ية ومقار قراءة نقد ضر  ضي والحا حداث الما لرواة أ قرأ ا يث ي يخ، ح يا والتار عدي الجغراف ها ب تداخل في  ي

مستندين على مخزون من الذاكرة المتقاطعة مع الوعي الفكري والتنظيمي أو الحزبي.
لى لرواة منها مكان اللجوء والجيل، إضافة إ يات إلى تداخل تأثيرات عدة عوامل في حياة ا  يشير تنوع الروا
سيطرة الستعمارية-الستيطانية مع الفلسطيني: ال لتي يعيشها المجت ية وتأثير الحداث ا لراوي الحيات  تجارب ا



11

 المباشرة؛ والهيمنة التي يفرضها عدة أطراف: السلطة الحاكمة، والحزاب السياسية، أو المؤسسات الخرى:
 العائلة، الجهة المشغلة أو المانحة للفلسطيني؛ والتحول في الخطاب الرسمي الفلسطيني بعد أوسلو، إضافة إلى
من في ز ها  عدد منابع لتي تت سية ا ية والسيا مؤثرات العلميلة والفكر سية؛ وال  ظروف اللجلوء الماديلة والنف
 العولمة. ويظهر تأثير جميع هذه العوامل بدرجات متفاوتة في الروايات، لذا تنتج الرواية عن حصيلة تنازع

هذه العوامل المختلفة في ذهن اللجىء.

 تظل النكبة المكان المشترك للذاكرة في أذهان اللجئين الذين قابلتهم. فقد ظهرت في معظم الروايات كلحظة
 القتلع العنيف من المكان-الوطن، بينما تحولت في بعض الروايات إلى "مكان للذاكرة"، لتتخذ صيغة شعار
لتي يمكن أن توصف يات أوسلو ا تم إحياؤها، من خلل عمل مُمَأسس. ويطل حدث آخر هو اتفاق سبة ي  ومنا
 كلحظة توتر في الروايات على اعتبار أن أوسلو، شكل لحظة التجسيد المادي للشرخ في صورة فلسطين -بين
قل قال مركز ث سطيني الرسمي متمثلً بانت في الخطاب الفل قع و لى أرض الوا لى ع ما تتج لحلم- ك قع وا  الوا
 المنظمة من الخارج إلى الداخل والتغير الذي تطلبه هذا النتقال في المشروع الفلسطيني من مشروع تحرير
ناثرة من الرض. ويبدو واضحا أن الرفض والغضب سمتان ناء دولة على أجزاء مت  الرض إلى مشروع ب
 تصبغان معظم الروايات وإن اختلفت شدة الرفض وحدة الغضب بين النماط المختلفة. فالصورة التي يقدمها
يوم لفلسطين بجانبها النقدي قد ل تبدو تاريخا بالمنظور الرسمي النخبوي للتاريخ لكنها تعبر عن  اللجئون ال

الضمير التاريخي للشعب الذي عايش اللحظات التاريخية وما زال يعيش نتائجها.


